
السابعالمبحث

الإسلاميةالدولةفىالمسلمينلغيرالسياسيةالحقوق

تمهيد

المسلمونكانثمومن،الإسلاميةالعقيدةأساسعلىيقومالإسلامىالمجتمع

الإسلامية.عقيدتهمبحكمأعضاءههم

مجتمعهووإنما،نفسهعلىمنغلفامجتمغاليسرالإسلامىالمجتمعهذاولكن

مجتمعهم،فىالمسلمينمعيعيشأنفىالحقلهالمسلمفغير،المسلمينلغيرمفتوح

لعقدقبولهطريقعنلنظامهوخضوعه،المجتمعلهذاولاءهيعلنأنبشرطوذلك

المج!تمعفىعضؤاالمسلمغيريجعلالعقدفهذا،الإسلامدارمعيبرمهالذىالذمة

جنسيةفأساصرمنهماكلأساساختلفوإنالمسلممثلذلكفىمثلهالإسلامى

الذمة.عقدهوالذمىجنسيةوأساس،الإسلاميةعقيدتهالمسلم

ذلكفىفإنهم،الإسلامىالمجتمعفىوواجباتهمالذميينلحقوقوبالنسبة

المشهوكأ:القولالمسلمينالفقهاءبينضاخحتىقليلةاستثناءاتفىإلاكالمسلمين

علينا")1(.ماوعليهملناما"لهم

الإسلامىالبرلمانفىالذمةأهلفا!كةموضوخلمعالجةالتطرققبلبداءةوينبغى

المسلمين.وبينبينهمالمساواةأحكاموبيان،الذمةبأهلالمقصودأولأنعرفأن

الذمةأطه

ماوعليهملهممالهميكونأنعلىالمسلمينمعيقيمونالذينالمسلمينغيرهم

منئركأبحث.االإسلاسيةالثريعةفىا.لأجانب.اطلمةعى!لأقلياتا"معاملة،زيدانعبدالكريم.د)\(

وذ،الثاثالعد-*السابعةال!ة،اعويتاصعةص،ثاخضركيةتصد!حتمجلة،الحقوقمجلةفى

31!:3!7!ء!IRArسبتمى!مى،ا304الحجة
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المسلمينمععقدوهالذىالذمةعقدبحكمالإسلاميةالدولةرعايامنفهم،عليهم

علىيسرىأبدىعقدوهوحقوفالهمويثبت،الذميينعلىواجباتيفرضوهو

.(1)بعدهممنوذريتهمالعاقدين

وما،والفقهاءالخلفاءوأقوالوالسنةبالكتابالمساواةهذهتقررتوقد

قولهالعزيزالكتابفىجاءفقد،الإسلاميةالدولةظلفىالعملعليهجرى

نأدياليكئممنئخرخوكمؤنئمالذينفييقاتئوكئمتئماتذينفيالقةينفاكئملا!الو:تعالى

.8(:الممتخنةأ!وائفق!بطينئجثالقةإنإنيهغؤتق!بطواتبروفئم

يقاتلونلادامواماالدينفىالمخالفينمعوالعدلالبرإلىتدعوالآيةوهذه

نكغأخلائيؤبم):-وتعالىسبحانه-قولهالكريمالقرآنفىجاءكما،المسلمين

ائفؤبناتينؤائفخمنناتنفغحروطغائكغتكغحلائكتبئأليئوااتذينؤطغائمالطيبالث

غيرئخصنينأخورفنآتيتفوفنإذاقئلكغمنائكفبأوئواانذينينؤائفخمننالت

ينالأيخرةفيؤفؤغفئةخبطققذبآلإيفالطيكفرآخذان-ؤفنئتخذىؤلائ!نانججين

!.(ه:المائدةأ!وائخاسبرين

العشرةوحسنوالذميينالمسلمينبينالمنافعتبادلإلىتدعوالكريمةالآيةوهذه

بينهم.

نظر:)1(1

المؤتمر،(الإسلاميةالبحوثمجمع،الإسلامفىالدوليةالعلاقات"زهرةأبومحمدالشيخ-

.822ص،م4691رسماهـ،ا383شوال،يأولا

.451ص،سابقمرجع،الإسلامفىوالدستورىالسياسىالفقه،الوحيدىفتحى.د

،عشرةالثالثةالطبعة،الاسلامىالمكتب،الإسلامفىوالحرامالحلال،القرضاوىيوسف.د-

.328ص,<IAA-هـ،ا004

.31.ص،سابقمرجع،العيلىحسنالحكيمعبد.د-

حقوق،دكتوراهرسالة،الإسلامدارفىوالمستأمنينالذميينأحكام،زيدانالكريمعبد.د-

نأبمعنىومؤبددائمعهدلهمالذمةوأهل،22ص،م6291هـ،ا382،"منثورةغير9القاهرة

الفقهاءفيهمقالوقد،المسلمينجماعةوذ!ة،عيزش!االلهرسولوذمة،تعالىاللهذمةلهم

هماى،الإسلامدارجنسيةيحملونالذمةوأهل،عليناأماوعلبهم،لناما"لهم:المسلمون

توحىعبارةهىبل،تنقيصأوذمعبارةليستأالذمةأهل"وعبارةالإسلاميةالدولةفىمواطنون

والحرامالحلال،القرضاوىسفير.د:)انظر.اللهلثرعوامتثالأتديئا،والوفاءالرعايةبوجوب

)انظر:الذميوجبنقضهلأن؟العهدلغةوالذمة32(328،9ص،سابقمرجع،الإسلامفى

.(59ص،لتعريفاتا،جانىلجرا
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وأطاقتهفوقكلفهأومعاهذاظلممن"ألأ:!قولهالنبويةالسنةفىوجاء

بعهدوجاء(،،)1القيامةيومحجيجهفأنانفسطيببغيرشيئامنهأخذأوانتقصه

على،رسولهوذمةاللهذمةوحاشيتها"ولنجران:قولهنجرانلأهلعيئستمالنبى

وأقليلمنأيديهمتحتماوكلوغاثبهم،وضاهدهموأصاقمهموأموالهمدمائهم

)?(
.كثير"!

معقبطىمصرىتسابق-عنهالله-رضىالخطاببنعمرعهدفىأنهوردوقد

بضربهقامالذىالعاصبنعمروابنالقبطىفسبق،مصرفاغالعاصبنعمروابن

بنعمرفاستدعى،شاكئا-عهالله!ضى-الخطاببنعمرإلىالقبطىفذهب

يقتصأنمنالقبطىومكن،وابنهالعاصبنعمرو-عنهاللهرضى-الخطاب

:الزمانمرعلىلمشهورةقولته-عهاللهرضى-الخطاببنعمروقال،لنفسه

.أحرازا(أمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتمإمتى

لتكونالذمةعقدقبلواإنماا:قوله-عنهاللهرضى-طالبأبىبنعلىعنوورد

.إ)3(كدمائناودماؤهمكأموالناأموالهم

يقتلهمأنمنالذمةأهلحمايةالمسلمينعلىإنة:الشافعىالإمامقالوقد

وأأصابهملوعدوهممنيستنقذوهموأن،لهمظلمهورديؤذيهمأنأوالعدو

.(4()لهمتحلالتىأموالهمأصاب

التىالولاياتأنعلىالفقهاءأجمعالعامةالرلاياتالذميينلتولىوبالنسبة

مسلم.إلايتقلدهالابالعقيدةتتصلأموزاتشمل

تراضوامتىدينهأهلبينالقضاءالذمىيتقلدأنأبوحنيفةالإمامأجازوقد

.)5(عليهمتطبقالإسلامأحكامفإن،إليهيتحاكمواأنرفضواف!ذا،بحكمه

بالتجاراتاختلفواإذاالذمةأهلتعشيرفىب/لإمارةاك/ضنهفىداودأبوأخرجهجد:إساد.(11

168)(5203)ح/ / r)(4704)ح/الصلحب/الجهادك/المثكاةفىفاتيئوذكره

(/2IA10jGJجد.إسناده:الألبانى

الأولى،الطبة،الثروقدار،عمارةمحمد.دوتحقيناسةدض!الأمرال،سلامبنالقاسمعبيدأبو(2)

.28اص،م9891هـ،ا904

.111مر،7ج،المنائعبدائع،الكاسانى)3(

128ص،4ج،(.ت.)د،انعبدا!مكتبةمنالشعبكتاب،الأم،الشافعى4() . Irv.

.6،66دص!.-بقس!جع،السلطالةالأحكام،الماوردى(5)
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،الولاياتمنوغيرهاالتنفيذكوزارةبالعقيدةتتصللاولاياتوتوجد..

لاآفئوااتذينأيهايا):-وجلعز-اللهلقولوذلك،الذميونيتقلدهاأنيجوز

ؤفاآفؤاههغمنائغفاغبدتفذغنتبئفاؤذواخبالأيا!ئونكغلاذونجكغفنيطانةتتخذوا

.(181:عمرانآلا!هتغقئونكنتغإنالآياتنكغنجيئاقذأكبرصئذورفئمئخفى

إظهارهموهى،للمسلمينبطانةالمسلمينغيراتخاذعدمأسباببينتالآيةوهذه

الضررفىالمسلمينوقوعوتمنيهم،أمرهمإفسادعلىوعملهمللمسلمينالبغضاء

.(1)للمسلمينقلوبهمفىوالكراهيةالعداوةيكنونوأنهم،والمشقةالشديد

الشريتمنونولا،للمسلمينعداوةيحملونلامنأنيقتضىالمخالفةومفهوم

أجازولذلك،الوظائفوتقلدالدولةشئونتولىفىبهمالاستعانةيجوزلهم

وقد،أ2(بالدينتتصللاالتىالفنيةالأمورفىالمسلمينبغيرالاستعانةالفقهاء

هذهوبدأت،الإسلاميةللدولةالإدارىالجهازفىالمسلمينبغيرالمسلموناستعان

الأشعرىموسىلأبىفكانعنه)3(-اللهرضى-الخطاببنعمرخلافةمنذالسياسة

سفيانأبىبنمعاويةواستخدم،نصرانىكاتب،الفترةهذهفىالبصرةوالى

ثمدمشقبخراجالرومىمنصوربنسرجونإلىفعهدالدولةمصالحفىالنصارى

.()4سرجونبنمنصورابنهإلى

الفتحبعدبمصرأعمالهمفىالبيزنطيينعلىأبقىقدالعاصبنوعمرو

والنفقةبالإشرافنصرانىكاتبإلىعهدالملكعبدبنسليمانأنكما،الإسلامى

.)5(بفلسطينالرملةبلدةفىالجماعةمسجدبناءعلى

الطبعة،القاهرةالحديثدار،الحفناوىإبراهيممحمد.دتحقيق،القرآنلأحكامالجامع،القرطبى()\

.871:981ص،!3،م4991هـ،ا414،لأولىا

.332ص،سابقمرجع،الإسلامفىوالحرامالحلال،القرضاوىيوسف.د(2)

جعلإلىالخطاببنعمرأرشدالذىهوالقرانبهجاءالذىالتساهلهذا9:رضارشيدالثيخليقو)3(

نقلأنإلىذلكعلىبعدهمنأميةبنىوملوكالآخرانالخليفتانوجرى،الروممندواوينهرجال

العباسيونعملالإرشادوذلكالسيرةوبهذه،العربيةإلىالروميةمنمروانبنالملكعبدالدواوين

جعلذلكومن،والصابئينوالنصارىباليهودالدولةأعمالنوطفىالمسلمينصلوكمنوغيرهم

رشيدمحمدالثيخ:)انظر"النصارىمنالأجانببلادفىووكلائهاسفرائهاأكثرالعثمانيةالدولة

.96(ص،الرابعالجزء،م7291،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،المنارتفسير،رشا

العامةالمصريةالهيئة،الإسلامةالدولةفىالمسلمينغيرمعاملة،أحمدالكريمعبدنريمان..()4

.901صر،ام699،للكتاب

هـ،ا937،القاهرة،التجاريةالمكتة،رضوانمحمدرضوانتحقيق،البلدانفتوح،البلاذرى()5

.91هص،ام959
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العملفىغالبيةونصارىيهودمنالذمةأهلشكلالفاطميةالدولةعهدوفى

.(1)الدولةدواوينفى

الاقتصادىنشاطهمعلىالمفروضةالقيبردمناليهودتحررالإسلاميةإسبانياوفى

واشتغل،العامةوالمناصب،والمال،والصناعة،الزراعةميادينجميعفىوانتشروا

ومست!ثاراوزيراعملمنومنهم،والأمراءالخلفاءبلاطفىأطباءاليهودمنعدد

.(2للوزراء)

شئونفىالمسلمينبغيرالأحيانبعضفىيستعينونالمسلمونالأمراءكانوقد

المسلمينبغيريستعينأنالمسلمينلإمامالعلماءأجازحيث،)3(والحربالسياسة

يقتصرلمإذ،كيربنفوذالذمةأهلحظى(م759:699هـ/386:)365العزيزخلافةففى(1)

الشعراءأحدوصفوقد،الإدارةفروعجميعإلىتعداهبلفقطالماليةدواوينعلىوجودهم

بقوله:الذمةأهل(الواب"ابناسمهالمصريين

ملكواوقدآمالهمكايةبلنواقدالزمانهذايهود

والملكالمتثارومنهمعندهموالمالفيهمالعز
الفلكنهودففدنهودوالكمنصحتإنىمصرأهلبا

العليا،الوظائففىالذمةأهلعمل(م01-350149هـ/4)437-79المستضرخلافةفىو

حكمهاأموروتديردواوينهافىوالاظرونالمملكةمقدمرأصبححتىالدولةدواوينعلىوسيطروا

الكريمعبدنريمان.د:)انظرالدولةصياسةعلىاليطرةفىالهودمثاركةعنفضلأ،نصارى

.(611:!41ص،سابقمرجع،أحمد

منخيفةلأعظممسثازام(079م-19)5"ضبروطبنحسداى5وهواليهودالأطباءأحدغينفقد)2(

المعرفةواسعمنوأظهر،أمراضهمنالخليفةوداوف،الثالثالرحمزعبدالخيفةوهو،فرطبةخلفاء

وأسندتللدولةالديبلوماسيةالهئةفىيعي!نهأناخيفةدفعماالسياصيةالأمورفىالحكمةوحسن

العالم"بروكبن"إسحقبلاطهإلىالمعتمددعاأضييةوفى،الماليةالدولةأمورفىهامةوظائفإليه

أير.لقبومنحه،والفلكى

وزيرأعجبجث،والحكمةالعلمفىواسعةضهرةنجدلا"ابنهلوى"شمويلنالغرناطةوفى

وهوالوزيرأوصى)،مستثارهأصبحذلكوبعد،سرهأينوجعلهالحمراءقصرفىوأسكنهبهالملك

دولةفىوزيرام2701عامفىالهودىشمريلأصبحوبذلك،شمويليخلفهأنالمرتفراشعلى

قرجمة،الحضارةقصة،ديورانتول:)انظرابنهالوزارةفىخلفهم5501عامتوفىولما،إسلامية

لنان،بيروت،الجيلدار،لإيماناعصر،،451الرابعالمجلدمنالثالثالجزء،بدرانمحمد

أكبرعلىالدينلنورخاعتاطتا(م4201:م1)135،يمونابن5واختير(5،52صا".ت."د

.(12صا،السابقالمرجع:)انظرالدينصلاحوهـيراليانىوللفاضلالأيربىالدينصلاحأبناء

(r)34صر،السابقالمرجع:انظر.
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الغنائمفىلهميسهموأن،الحربيةالشثونفىالكتابأهلوبخاصة

.(1)كالمسلمين

الإسلامدارفىكثيرةوحرياتبحقوقنعمواقدالذمةأهلأنيتضحذلكومن

كنففىوعاشوامتميزاجتماعىبوضعوتمتعوا،عديدةامتيازاتعلىوحصلوا

.)2(سهلةحياةالمسلمين

هذافىالمسلممعيختلفولا-الإسلاميةالدولةفىالتوظفبحقالذمىوتمتع

فهى،الذميينمعالإسلاميةالدولةتسامحمدىعلىيدل-بسيطبمقدارلاإالحق

شئونإدارةفىللمساهمةللذميينالمجالأفسحتأنهالاإعقيديةدولةكانتوإن

.)3(كريمتسامحمنمنصفإنسانيتصورهأنيمكنماأقصىوهذا،الدولة

ما،بالعقيدةتتعلقلاالتىالوظائفالذمةأهليتولىأنيجوزأنهيتبينسبقومما

سلوكهممعيدورفالأمر،الدولةشئونفىالإفسادومحاولةالعداءمنهميظهرلم

.(4لهم)الإسلاميةالدولةتقريبيتوقفالسلوكهذاوعلى

خاصةمألوفغيرشاداسلوكايعدلاالإسلاميةالدولةجانبمنالسلوكوهذا

لامنوظاثفهاتولىلاالحاضرعصرنافىالمذهبيةفالدول،الحاضرالعصرفى

فىيحدثكانماذلكومن،عنهيدافعونولاتعتنقهالذىالمذهبيعتنقون

للمذهبمعتنفاكانمنإلاالقياديةالمناصبيتولىلاكانحيثالماركسيةالأنظمة

الأفرادتمسكلدرجةتبغايكونالدولةوظائففىوالتدرج،لهومتحص!ئاالماركسى

الحزبفىالأفرادعضويةفكرةنشأتلذلك،عنهودفاعهمالماركسىبالمذهب

للحكم.المناصرالواحد

332.ص،سابقمرجع،الإسلامفىوالحرامالحلال،القرضاوىيوسف.د(1)

أهلمعوتسامحهمالمسلمينعدلعن.091ص،سابقمرجع،أحمدالكريمعبدنريمان.د:انظر2()

لمجمعالثامنالمؤتمر،"الإسلامةالثريعةوتطبيق!الأقيات،القرضاوىيوسف.د:انظرالذمة

.122:422ص،م7791اكتوبرهـ،ا793القعدةذو،الأولالجزء،الأزهر،لاسلاميةاالبحثو

.628ص،سابقمرجع،زيدانالكريمعبد.د)3(

.931ص،صابقمرجع،العي!ىحسنالحكيمعبد.د()4
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ويظهرالدولةمذهبيعتنقلالمنالسياسىالعزلفكرةمقابلهافىنشأتكذلك

.(1)الحكملنظامرضائهوعدممعارضته

دولإنبل،الماركسىالمذهبتعتنقالتىالدولعلىمقصوزاالأمروليس

ومناصرونمؤيدونهممنلاإالعلياالوظائففيهايتولىلاالفردىالمذهب

.)2(الانتخاباتفىالأغلبيةعلىالحائزالحاكمللحزب

علىدساتيرهافىالنصإلىالدولذهبتفقد،الدولةرئ!لمنصبوبالنسبة

.)3(المنصبلهذاالدولةلمذهبالمناهضةالعائلاتأولأفراداترشيحجوازعدم

المسلمونيستعينأنمنبأسلاأنهإلىالمحدثونالمسلمونالفقهاءويذهب

الطبأمورمثلبالدينتتصللاالتىالفنيةالأمورفىالمسلمينبغيرورعيةحكافا

فىالرأىحسنبهيستعانمنيكونأنويشترط،وغيرهاوالصناعةوالزراعة

.(به)4الاستعانةيجوزفلاعليهممأمونغيركانفإن،المسلمين

والانتخابوالشوصكاالذمةأطه

كانإذ،الشورىأوالبيعةفىاشتركواقدالذميينأنالإسلامصدرفىيثبتلم

المسلمين.علىمقصوزاذلك

حيثالإسلاميةالدولةوأحوالالإسلامبدءظروفمعمتمشئاذلككانوقد

الفارسية،والدولةالرومدولةومنالمدينةفىاليهردمنبأعدائهامحاطةكانت

نأالمقبولغيرمنجعلمما،وأعدائهاالإسلاميةالدولةبينمستمرةالحروبوكانت

.()5الذمةأهلاستشارةإلىبعدهمنوالخلفاءعبنجمالرسوليلجأ

الإدارية6العلومبمجلةمنشوربحث،"اكيةالاثالدولةفى"المئروعية،وصفىكمالمصطفى.د(1)

.031صر،م6691،النانىالعدد

0.32ص،سابقمرجع،العيلىحسنالحكيمعبد.د(2)

(r)(021)رقمدةسم91د6سنةالعربيةمصرجمهوريةدستور:انظر.

.332ص،صابقجعب،الإسلامفىامواخرالحلال،القرضاوىيو!ف.د(4)

.132ص،بز!س!جر،اليلىحسزالحكيمعد.د:انظر5()

.061ص،بقتجكلسس؟حيدفالوفتحى.د-
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رأينا،قوىنفوذلهاوأصبح،دعائمهاالإسلاميةالدولةثبتتأنبعدولكن

،العقيدةأوبالدينتتعلقلاالتىالشئونفىالذمةأهليستشيرونالخلفاءكانكيف

ذلك.تمنعلاوالسنةالقرآنونصوص

منعانتهىالظروفهذهوبانتهاءمعينةلظروفكانالمنعأنيتبينسبقومما

مشاركةالجائزمنوأصبح،الإسلاميةالدولةفىالشورىفىالاشتراكمنالذميين

بشئونيختصلافيماالانتخابوحقالشورىحقفىللمسلمينالذمةأهل

.(بها)1يتصلوماالعقيدة

البلادفىالذمةأهلمنالمسلمينلغيريجوزأنهالمحدثينالفقهاءعندوالرأى

الوظائف؟هذهلتقلدأنفسهموترشيحالنيابيةللوظائفممثليهمانتخابالإسلامية

الحاكمة،للهيئةالنصحوتقديمالرأىإبداءفىتتمثلالنيابيةالوظائفهذهطبيعةلأن

الأموربهذهالذميينقياممنمانعولا،ذلكونحوالجماعةمشكلاتوعرض

بغيرالاستعانةجوازمنالفقهاءبهصرحماعلىقياسئاوذلك،فيهاومساهمتهم

.ذلك)2(وراءمنتتحققمصلحةهناككانتإذاالمسلمين

نئماثذينغنالقةينفاكئملا)-:وجلعز-قولهالمحدثونالفقهاءإليهاستندومما

ئجبالفةإنإنيبئؤئق!يطواتبروفئمأندياليكئمفنيخرخوكمؤنئمالدهينفييقاتفوكئم

.8،:الممتحنةأ!اففقسبطين

الدولةفىالمقيمينالذمةأهلإلىوالإقساطالبريوجبوجل--عزالثهفقول

ديارهم.منيخرجوهمولمالمسلمينيقاتلوالموالذينالإسلامية

أن-القرضاوىيوسفالدكتوريقولكما-إليهموالإقساطبرهمقبيلومن

عنالنساءتعبركما،جماعتهممطالبعنيعبرواحتىالنيابيةالمجالسفىيمثلوا

)3(.جنسهنمطالب

1.32ص،سابقمرجع،العيلىحسنالحكيمعبد.د()1

.407ص،سابقمرجع،خليلحسنرشاد.د21(

هـ،ا174،الأولىالطبمة،الشروقدار،الإسلامفىالدولةفقهمن،القرضاوىيوسف.د)3(

)r AAv'-591ص.
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يدخلالإسلاميةالدولةبرلمانفىالمسلم!تغيروجودأنإلىالبعضذهبولقد

اتئؤئولقيخذلأ!-:وجل-شلقولهبشدةعنهمنهىوهذاالمسلمينغيرموالاةفى

بنفمتتقواأنإلأثنيءنجياللهبنفنيىذبكيفغلؤمنانفؤبخينذولقينأؤيياةائ!يخرين

.28(:عمرانآلأ!تقاة

نجعف!فغأرياةؤانجمارئاتيفوذتخذوالاآئوااثذينأيهايا):-شأنهجل-وتوله

فيانذينكنرى!الطابينائقؤنميفديلااللةإنففمقإنةقبهغيتزنفمؤنننجغفيأؤيياغ

.،13،20ةالمائدةألأنجيهميناليغونقرفىفئوبيم

للآتى:وذلكعليهمردودالبعفرهذاإليهذهبوما

للإسلاممعادينقومفىجاءتوإنماإطلاقهاعلىلي!ستالآياتهذهإن-ا

علىيدلومما،ورسولهاللهحادواالكريمالقرآدطوبلغة،وحاربوهمالمسلمينوآذوا

اللةحاذمنيواذونالآنجرؤايؤبمبالت!يؤمئونقوفاتجدلال!:-تعالى-قولهذلك

.(22:المجادلةأ!ؤرسئونة

والوقوف،دعوتهمامحاربةبل،بهماالكفرمجردليستورسولهاللهومحاداة

.(1)وإيذائهمالعداءالمسلمينومناصبةوجههافى

ننيخرخوكمؤلئمالدهيننجييقاتئوكغلمائذينغنناللةينهاكئملا!:-تعالى-وقوله

اثذينعناللةينفاكئمإتفاءانمقطينيجباللهإذإليبئؤتقسبطواتبروفئمأندياركغ

يتوتفغوفنتؤتؤفئمأنإخراجكغعلىوظاهروابياليكمتنؤأخرخوكمينياللهنجيقاتئوكئم

91:الممتحنةأ!الطائمونفئمقأؤئبث - A.

لم:الأولالفريق:فريقينإلىالدينفىالمخالفينقستمقد-وجل-عزفالثه

البرحقلهمفهؤلاء،ديارهممنيخرجوهمولمالدينفىالمسلمينيقاتل

إليهم.والإقساط

المؤلفولنفر691،7918,،سابقمرجع،الإسلامفىاطولةافقهمن،القرضاوىيوصف.د(1)

331.،033عرطسابقمرجع،الإسلامفىوالحرامالحلال
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إخراجهمأوللمسلمينبقتالهمالمسلمينمنالعداءموقفاتخذ:الثانىوالفريق

مشركىمثل،موالاتهميحرمفهؤلاء،ذلكعلىالمعونةأوديارهممنللمسلمين

الفريقأنالنصهذاومفهوم،العذابمنكثيراوأذاقوهمالمسلمينآذواالذينمكة

.(1)موالاتهتحرملاالأول

الزوجيةوالحياة،الكتابأهلمنيتزوجأنللمسلمأباحقدالإسلامإن2-

عز-اللهيقولذلكوفى،والرحمةوالمودةالنفسىالسكونعلىتقومأنيجب

ئؤذةنجينكمؤتجغلإييفائتمئكئواأزؤاتجاأنفممبكغفننكمخنقآنآياتهومن):-وجل

أهلهايواذوكذلككتابيةكانتلوحتىزوجتهيوادفالمسلم1،2:الرومأ!ورخفة

صلةالكتابيةبأمهمتربطهمكذلك،أبنائهوخالاتأخوالأنهمكما،أصهارهفهم

وأكدتالقرآنأوجبالذينالقربىذوىمنفهموأهلهاهىوالرحمةوالمودةالبر

.)2(حقوقهمالسنة

رابطةكانتسواءأخرىرابطةكلعلىالدينيةالرابطةأعلىقدالإسلام3-

أخيهأوابنهأوأبيهمنإليهوأقربالمسلمأخوفالمسلم،طبقيةأمعنصريةأمإقليمية

المسلم.غير

الإسلامبهااعترفالدينيةالأخوةغيرالأخوةمنأخرىأنواغاهناكولكن

القرآنفىنجدولذلك،الإنسانيةوالأخوةالقوميةوالأخوةالوطنيةالأخوةفهناك

ئوخأخوفئمنفغقاؤإذ!ائفرسنبينئوحفؤئمكذنجمت!الو:-وجلعز-اللهقولالكربم

.6011-501:الشعراءأ!وتقونألا

ألائوطأخوفئمنفغقاذإذ!ائفرسنبينئوطقؤئمكذنجت):-شأنهجل-وقوله

.(161-061:لشعراءا1!تتفون

تتفودط!ألافودأخوفغنفغقاذإذ):عادقومفى-وتعالىتبارك-وقوله

.(421:الشعراءأ

.791ص،سابقمرجع،الإسلامفىالدولةفقهمن،القرضاوىيوسف.د(1)

نفسه.الابقالمصدر)2(
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تكذيبمنبالرغمأقوامهممعالأخوةالرسللهؤلاءأثبتقد-وجل-عزفالثه

.(1)دينيةأخوةولشتقوميةأخوةفهى،بهموكفرهم،لهمأقوامهم

أخوةعلاقةهىالإسلاميةالدولةفىالذمةوأهلالمسلمينبينفالعلاقةولذلك

وطنية.

الياحثرأى

ماعلىبناءوذلكالإسلاميةالدولةبرلمانفىالذمةأهلاشتراكيؤيدالباحث

الآتى:علىوبناءسبق

هيئاتعاتقعلىملقاةالعامةالولايةمهامأصبحتالحديثالعصرفى-ا

وصارت،القديمةالعصورفىيحدثكانكماأفرادعاتقعلىوليس

وسلطةتشريعيةسلطةهناكفأصبحت،الهيئاتمنعددبينموزعةالاختصاصات

الجهدعلىتعتمدالهيئاتهذهمنهيئةكلوصارت،تنفيذيةوسلطةقضائية

الجماعى.

علىوليس،الجماعىالجهدعلىتعتمدالحالىعصرنافىالتشريعيةفالسلطة

ويصدر،جميغاالبرلمانأعضاءعلىالأمورتعرضحيثوذلك،الفردىالجهد

تتعلقالبرلمانأوالهيئةوإسلامية،للأفرادلاللهيئةيكونفالقرار،بالأغلبيةالقرار

لأهليمكنوبذلك،تشريعاتمنيصدرهفيمالإسلاميةاالمرجعيةأصولباتباعه

للأعضاءالأغلبيةتكونحيث،الإسلاميةالدولةبرلمانفىيشتركواأنالذمة

.تشريعاتمنيصدرهماكلعلىالمهيمنةهىالإسلاميةالمرجعيةوتكونالمسلمين

أهلمنالأعضاءفيهمبما-البرلمانأعضاءجميعيحترمدستوزاهناكإن2-

الدستور،أحكامبعضعنراضينغيرأعضاءهناككانلوحتىأحكامه-الذمة

سارئا.بالدسورالعملدامماباحترامهاملزمونفإنهم

ثال،التشريعاتإصدارعندالخبراءلآراءدائمةحاجةفىالبرلمانأعضاء3-

خاصقانونإصدارعندكخبرةالفلاحرأىإلىحاجةفىالبرلمانأعضاءأنذلك

.891ص،سابقهـ!جع.الإصلامفىامحدواتفتثهمن،القرضاوىيوسف.د(1)
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الخبرةيعطىالإسلامىالبرلمانفىالذمةأهلمنأقليةوجودكذلك،بالزراعة

الأقلية.مشاكلويعرفهمالمسلمينالبرلمانلأعضاء

مشاكلعنيعبرونالذمةأهلمنالإسلامىالبرلمانفىأعضاءوجود-4

والتآلفالوحدةروحإشاعةشأنهمنالإسلاميةالدولةفىالأقلياتورغبات

نسيجمنجزءبأنهمالأقلياتيشجركما،الذمةوأهلالمسلمينبينالتفاهموزيادة

تمثيلعدمأما،ضدهتعملهدممعاولتكونأنلالصالحهيعملونالمجتمع

نسيجعنويبعدهمبالعزلةالأقلياتئشعرفإنهالإسلامىالبرلمانفىالأقليات

علىيترتبمما،للمسلمينوالعداوةالبغقحاءقلوبهمفىيغرسوهذا،المجتمع

ذلك،المسلمينأعداءاستغلإذالاسيما،الإسلاميةللدولةضررإحداثذلك

المختلفةالإعلاموسائلعبرالإسلاميةالدولةضدالأقلياتبتحريضوقاموا

الحاضر.عصرنافىالمنتشرة

أهلمنالذمةأهلأنوهىتغيبلاحقيقةعلىالتركيزأودفإننىوأخيرا

لاستعرابهم)2(أخصوضحلهممنهموالعرب،(1خاص)وضعلهمالكتاب

(2

منهم،والتزوجمصاهرتهمأبإحكما،طيئاحلالأطعامهمواعتبرمؤاكلتهموجلعزالمولىأباحفقد

ؤطغافكغلكغفيان!بأوتوااتذينؤطغائمال!اتنكخأنجلايؤتمال!-:وجلعز-اللهيقولذلكوفى

أخورفنآتيموفنإذاقبيكغمناث!بئأوتوااتذينبنوائفخمناتائفؤيناتينؤائئخمتناتئفغحل

ائخاسبرين!بنالآنجرةفىؤفؤغفئةخبطققذبالإيخالطيكفروتنأخذانقخذيؤلائايخجينيخرئخمنين

شحانهقالكماببعضبعضهمالبشرتربطالتىالأساسيةالروابطإحدىوالمصاهرة،،ه:الماثدةأ

نأكما،4،5:الفرقانأ!قديرارئلثؤكانؤمهرانبافجغنةبثرأانما؟بنخنقاتذيؤفؤ!ال!:وتعالى

يقولكماالزوجيةالحياةدعائموهى،والرحمةوالمودةالسكونعلىيقونمالإسلامنظرفىالزواج

ذبلثيخيإلطؤرختةقؤذةتجينكمؤتجغلإيفايثكنواأزؤاتجاأنف!بكغتجنتكمخلقألطآياتجهؤين):تعالىالله

كماهذاففى،كتابيةيتزوجأنللمسلمأباحعندماوالإسلام1،2:الرومأ!تقكرونتقؤملآيات

وأخوالهم،وجداتهمأولادهوأجدادالمسلمأصهاريكونأن:القرضاوىيوسف.ديقوز

وذوىالرحمصلةحقوقلهموهؤلاء،الكتابأهلمنوخالاتهمأخوالهموأولاد،وخالاتهم

)انظر:الدينفىالمخالفمعالسماحةمراحلأعلىعلىيدلوهذا،الإسلاميفرضهاالتىالقربى

.966(،668ص،سابقمرجع،معاصرةفتاوى،القرضاوىيوسف.د

.671ص،السابقالمرجع،القرضاوىيوسف.د

Nrl

o b e i k a n d l . c o m



الثقافيةالمواريثفىواشتراكهمالقرآنبلغةوتكلمهم،العربأمةفىوذوبانهم

غيرهم،منأكثرالإسلاميةالثقافةتشربراقدمصروأقباط،للمسلمينوالحضارية

مسلمونفهم،واحذاقوميانسيخامغايكونونأصبحواحتىبالمسلمينوامتزجوا

بأقباطكثيرابصةالنبىأوصىوقد،(1)بالعقيدةومسيحيون،والحضارةبالثقافة

ء)2(
خاصا.ووضعامتميزةمنزلةلهمإنحيثمصر

2(

عربى،مصرىأنا5:فقال؟أنتمنسثلعندمانفسهالملكعدأنوشالدكوروهوأحدهمعرتفقد

02فىالصادر91،31العدد،القاهريةالمصورمجلة:)انظر"الحضارةمسلم؟المولدقبطى،شرقى

هؤلاءومنورجهافيعنتدافعكتاباتكتبواميح!نومف!!يقكائاهناكأنكما(م8491يولو

لهأنكما،م0691،الأولىالطبعة،اهـانصاتتمحيص!..محمداء"واكتابهفىلوقاانظمى."د

الآية:الكتبتحوىإسلاميةموسوعة

والأبافيالحقيقةبينالريولضخمة2-والرصرلالرسالة:محمد-ا

واحداللهسبيل-4عظيمخلقلعلىوإنك3-

الرصولمع5-

ث!ها!سىأرضوهىمصر"سن!حون:تالترجهاللهكأسولأزعهاللهرضىذرأبىعنوردفقد

فاحنوااخثحتموهاف!ذا5:أخرىروابةوفىورحتا(ذمةلهمف!ن،خيرأبأهلهافامشوصواالقيراط

راجعه6الصالجنياضرض،النووى:انظر)!وصهراذمة":قالىأو،ورحئاذمةلهمف!ن،أهلهاالى

،م8391هـ،3041،الثانيةالطبعة،العربىالتراثدار،اليلتاجىأحمدالأنوضمحمدعليهوعلق

.(131،411صر

عمربأها-كلىصهالنبىوصيةب/الصحابةفضائلك/صحيحهفىمسلمأخرجه:عحيححديث

(31767)ح/الكنزفىوالهندف(6193)ح/المكاةصاحبوذكره(40791/)2(435أح/

صلمةأمالمؤمينأمعنوردقدأيفئا.!اللهرضىذرأبىعنوململأحمدوعزاه368(/11)

ف!تكممصر،قيطفىاطه"االه:ا-فناوفاتهعندأوصىءصهاللهرسولأنعنهااللهرضى

الصحيح:رجالرجاله.،الهصيبلفىوأعواتاعدةلكمويكونونعليهمعتظهرون

الذهبعاروفىالأرضقياسفىيتخدمونهممصأهاا-يزاولا،الفدانمنجزءوالقيراط

مأهاجركونلهمالتىا"الرحم:العلماءقال:قد(1ص-13،سابؤمرجع،النووى:)انظر

)انظر:منهمعرجهاللهرسولبنإبراهمأمماريةكو-،اصي!اوه،مهم-السلامعليه-إسماعل

.(411ص،سابقالمرجع،النووى

رياض5:كتابهفىمصرأقباطمعاملةحنعلىتحثالتىابخويةالأحاديثالنووىالإمامذكروقد

صر،سابقمرجع،الصايترياض،الروى:)انظ-ح!،اليوصلةالوالدينبربابفى،الصالحين

وأقباطالملمينبينتوصلأن!!ه!الرسوا!أ:صىاشحهاذأهيةعلىيدلوهذا(901:511

مصر.
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المصريينبينالمساواةعلىمصرفىالعملجرىقدأنهبالذكرجديرهوومما

بينتفرقلمبالانتخاباتالخاصةفالقوانين،والترشيحالانتخابحقفىجميغا

.(1)المسلموغيرالمسلم

ساوىقدمنه04رقمالمادةفىم-7191عامالصادر-الحالىالدستورأنكما

.)2(والواجباتالحقوقفىالمواطنينبين

مجلسلدخولأنفسهمترشيحفىالحقلهمالمسلمينفغيرذلكعلىوبناء

يعارضهلاأمروهذا،عنهتصدرالتىالتشريعاتوضعفىوالمشاركةالشعب

وبيانه.ذكرهسبقلماالباحث

!**

منشروطم7691لسنة901بالقانونالمعدلةم7291لسنة38القانونمنالخامةالمادةحددتفقد(1)

الشروطهذهتتطلبولمالجنسيةمصرىيكونأنالشروطهذهوأولالشعبمجل!لعضويةيرضح

الديانة.مسلميكونأن

الحقوقفىمتساوونوهم،سواءالقانونلدىإالمواطنوذ:الآتىعلىالدستورمن04المادةتنص)2(

.!العقيدةأوالدينأواللغةأوالأصلأوابخ!بسببذلكفىبينهمتمييزلا،العامةوالواجبات
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